
  :ثامنةالمحاضرة ال

ــــحكمـ   دســتور الـ

  . 1)المسلمينأن القــرآن دستور :( شاعت في بعض مقولات الفكر السياسي الإسلامي الحديث عبارة 

وأخـرى تخـرج عـن المعـنى المحـدد لمفهـوم الدسـتور ، فهـو في  غيبيـة،ذلـك أن القـرآن يتضـمن أمـورا  شـائع،وهذا خطـأ 

الواقــع أعلــى مــن الدســاتير مكانــة وأرفــع قــدرا ، لأنــه الميثــاق الأعلــى ، والعهــد الأعظــم للبشــرية كلهــا مــع الله ، فهــو 

إننــا نخضــع للدســتور ، ولكــن الدســتور هــو مــا ( : لأمريكيــة يختلــف في هــذا عمّـــا قالــه أحــد رؤســاء المحكمــة العليــا ا

  ).. نقرر نحن أنه كذلك

هــذه الدراســات التشــريعية الــتي تحــدد وظيفــة الحــاكم وصــلته : (ولتحديــد معــنى الفقــه الدســتوري، فالمقصــود đهــو 

ات المتبادلـة بـين شـتى ʪلأمة ، والسلطات التي يملكها وطرائق الشورى التي فرضها الإسلام عليه، والحقـوق والواجبـ

  2) . الأجهزة الإدارية ، التي تشكل عموما نظام الدولة

النظـام الدسـتوري هـو التشـريع الأعلـى الـذي يعـنى ϥمـور ثلاثـة علـى وجـه من خلال هذا التعريف يمكننا القـول أن 

  : التحديد 

  .الأساسيشكل الدولة ونظامها  ـ 1

  .اĐتمعوحقوق الشعب القائمة على الحرʮت ومقوّمات  ـ 2

  .ببعضونظام السلطة وعلاقة السلطات بعضها  ـ 3

  
                                                           

 49السـنة  –محمود حلمي ، وكذا الشيخ أبو الوفاء المراغـي في مقـال بمجلـة الأزهـر : للدكتور 114-112نظام الحكم في الإسلام ، ص : أنظر  -)  1( 
ـــ1397عــــدد شــــعبان  ــو / هــ وجــــاء فيــــه مــــن القواعــــد العامــــة في .  115ص " مســــؤولية الحــــاكم عــــن رعايــــة المــــواطنين " تحــــت عنــــوان  1977يوليــ

  "                مسؤوليات الحاكم أن يمارس الحاكم سلطته في إطار الدستور ، والدستور في الإسلام كتاب الله وما ثبت من السنة عن رسول الله 
 . 339صعبد الله محمد محمد القاضي ، : لـ .  ـ السياسة الشرعية : أنظر                                                                    

  . 97، ص معركة المصحف في العالم الإسلامي  –) 2( 



يقــرر الدســتوريون التقليــديون أن النظــام الدســتوري يقــوم علــى : "ـــ التـــوازن الدستـــوري بــين الإيمـــان والأمـــة 

  .والتوازن الدستوري بين الشعب والسلطة  ) 3ـ … والسلطة  ) 2ـ … الشعب  ) 1ـ: ثلاثة عناصر هي 

  : أما الإسلام والنظم العصرية المذهبية ، فتجعل عناصر الدستور تنحصر في 

  .والتوازن الدستوري بين الإيمان والأمة)  3ـ  والأمة أو القاعدة الشعبية ) 2ـ الإيمان أو المذهبية   )  1ـ

انون الدستوري في تنصيصهم على وجوب قيـام النظـام الدسـتوري هذا على سبيل الإجمال ما يدعو إليه فقهاء الق 

على عنصر التوازن الدستوري بين الإيمان والأمـة ، وإذا حاولنـا تجليـة المفهـوم القاضـي بوجـوب الـربط بـين الدسـتور 

العقيـدة وضرورة طرح الإشكال المتعلـق ϵدخـال هـذا العنصـر الموسـوم ʪلإيمـان و . والبناء الإيديولوجي أو العقائدي 

أو المــذهب الأيــديولوجي ـ بلغــة العصــر ـ وفلســفة دواعــي الــربط الــذي يتصــوّره الدّســتور الإســلامي بــين البنـــاء 

  . العقائدي والبناء الأيديولوجي ، أو كما عبرّ عنه الصدر ʪلربط بين المسألة الواقعية والمسألة الاجتماعية

إن الأيديولوجيـة : " لمـا قـال " الوحي والنبوة " في كتابه فسنجد أن هذا الإشكال قد وضحه الفيلسـوف المطهري 

  .. تقوم بشكل أساسي على نوعية التصور العام عن العالم 

إن الأيديولوجيــة هــي مــن نــوع الحكمــة العمليــة، والتصــور هــو نــوع مــن الحكمــة النظريــة، وكــل مــن الحكمــة العمليــة 

  "مبني على نوع خاص من الحكمة النظرية 

ما توحي به النصوص الإسلامية ، إĔا تذكر العقيـدة أو التصـور ، ثم تسـتنج منـه موقفـا عمليـا، فنقـرأ هـذه وهذا ʪلضبط 

الآيــة الشــريفة ، لتجــد كيــف ينتقــل القــرآن الكــريم مــن موقــف تصــوري واقعــي، إلى موقــف أيــديولوجي، مــن تصــور العــالم 

والسـماء رفعهاووضـع الميـزان ألا  :مـل العملـي ، يقـول تعـالىالواقعي المتوازن إلى طلـب العدالـة في الميـزان والقسـط في التعا

  ]. 08-06: الرحمان [  تطغوا في الميزان ، وأقيموا الوزن ʪلقسط ولا تخسروا الميزان

  .3.) هذا ـ إذن ـ ما يقتضيه المنطق وتشهد به النصوص

                                                           
 .16-14صمحمد علي التسخيري ، حول الدستور الإسلامي في مواده العامة ،  - ) 3( 



  :تـدويـن الدستـور الإسلامـي  -

إننـــا نســـتطيع القـــول ϥن الـــزمن قـــد دار دورتـــه ، ليطلـــع علينـــا ʪجتهـــادات لعلمـــاء ومفكـــرين  ـ  تـــدعو إلى الثقـــة 

  . والإعتزاز ـ  في مجال السياسة الإسلامية

فالأمر ما يزال يحتاج إلى مضاعفة جهود العلماء والمفكرين والقـانونيين ، لتزويـد ( ولا ندعي أĔا اجتهادات كاملة 

لإسـلامية ϥسـباب الحيــاة العصـرية ، وأن يسـتحث التقنــين الإسـلامي خطـاه ، ويوســع مـداه ، حـتى يتــابع الشـريعة ا

 .4.)وتنحني الرؤوس صاغرة أمام عظمة الشريعة وإبداع علمائها. الزمن ، ويلحق مقتضيات العصر 

مثــل مســألة التقنــين  ـــ وتتمــة للفائــدة يحســن بنــا أن نوضّــح نقاطــا هامــة فيمــا يخــص الدســتور الإســلامي وذلــك مــن 

: " المتصــلة ϥغــراض شــتى كـــ نــص مــن آʮت القــرآن وأحاديــث الرســول ) 1000(للنصــوص الــتي تزيــد علــى ألــف 

  " .الشؤون الشخصية ، التجارية ، الجنائية ، الاقتصادية والسياسية 

وأشتات المعـاملات الماليـة والتجاريـة ، ويبـت في عقـوʪت لطائفـة مـن  الأسرة،ولما كان هذا التشريع يتناول شؤون  

. الجــنح والجنــاʮت ، ويوجــه في أخــرى ، بــل إن هــذا التشــريع كمــا هــو معــروف يتنــاول دســتور الحكـــم في الدولــة 

  ...ويتعـرض للعـلاقـات بينها وبين الدول الأخـرى في حالتي السـلم والحـرب 

اتخــاذ الوســائل والتــدابير في ضــوء المصــادر الأساســية للدســتور واســتنباط الأحكــام منــه ، ومــن ثم فــالأمر يحتــاج إلى 

واســتخراج النظـــرʮت العامـــة مـــن خلالــه ، وإنشـــاء النصـــوص الدســـتورية وغيرهـــا ، كمــا فعـــل الســـابقون مـــن فقهـــاء 

في جميــع المــذاهب ، ) textes(المســلمين ، فقــد قننــت الشــريعة الإســلامية فيمــا مضــى تقنينــا بــديعا وصــيغت المتــون 

وكــان لكــل مــذهب إســلامي متونــه المعتمــدة ، وهــذا كلــه يحتــاج في هــذا العصــر إلى قــانون حلــول فحســب ، ولكــن 

  5...عقدة المشاكل في الحاضر هي تيسير تطبيق الشريعة بعد أن توقف التقنين الإسلامي ردحا طويلا من الزمن

                                                           
 ) ..بتصرف( كمال فهمي   مصطفى: للدكتور المستشار،  07-05الإسلام والنظام الإداري ، ص:أنظر  -)  4( 

 .  1974، ط  7ـ  5كمال وصفي ، الإسلام والنظام الإداري ، ص    -)  5( 



  … بما للشريعة الإسلامية من قدر رفيع 6ومؤتمراēم الدولية . إن أساطين القانون اعترفوا في مجامعهم العلمية  ( 

ʭتركـة فنيـة لا نظـير لهـا في أزهـى المـدنيات  ـ والواقع أن أئمـة الفقـه عنـد ʭعلـى اخـتلاف مـذاهبهم ومدارسـهم ـ ورثّـو

ثم جـاءت هـذه الأجيـال الهابطـة .. ترفـة مفخـرة للفكـر الإنسـاني اĐـرد القديمـة والحديثـة ، ولا تـزال بحـوثهم الغنيـة الم

مــــن ذراري المســــلمين المتخلفــــين ، تنظــــر إلى مــــا لــــديها مــــن كنــــوز نظــــرة بلهــــاء ، ثم تــــردّد مــــع عمــــلاء الصــــهيونية 

  ! أن الإسلام مثالي وأن تشريعه لا يصلح للمجتمع : والاستعمار 

  .7) كيف أعتذر : كانت عيوʪ فقل لي ***   إذا محاسني اللاتي أدل đا  

ومـــع . إلى قــانون عــام وقـــانون خــاص: كمــا أن الفقــه الإســـلامي لا يعــرف تقســيم القـــانون مــن حيــث موضـــوعه( 

ذلك فقد تعرض الفقهـاء المسـلمون لتقسـيمات أخـص مـن ذلـك دون إدراجهـا تحـت قـانون عـام أو خـاص ، ففـي 

ـــدولي المعـــروف الآن تكلـــم فقهـــاء المســـلمين عنهـــا تحـــت عنـــوان مســـائل  الســـير والمغـــازي وأهـــل الذمـــة " القـــانون ال

وفي مســائل " الخلافــة وشــروطها والشــورى وأحكامهــا " وفي مسائـــل القانـــون الدســتوري تكلمــوا علــى " والحــربيين 
                                                           

لراسـخون في للنظام الإسلامي استقلاله التام عن غيره وله مبادئه الأساسية، وقواعده الخاصة، وʫريخه اĐيد، وهذا ما توصل إلى القـول بـه اليـوم ا –)  6( 
لغــرب، إذ أصــبحوا يعترفــون ϥن التشــريع الإســلامي يعــد في طليعــة المصــادر الأصــيلة الصــالحة لســد حاجــات التشـــريع علــم القــانون مــن فقهــاء ا

الــذي حاضــر فيــه ممثلــوا الأزهــر عــن المســؤولية الجزائيــة والمســؤولية المدنيــة في  1937الحــديث ، ففــي مــؤتمر القــانون المقــارن المنعقــد في لاهــاي عــام 
قـــة مزعومـــة بــين القـــانون الرومـــاني والشـــريعة الإســـلامية  صـــدر قــرار ʫريخـــي مهـــم  عنـــه ʪلنســـبة إلى رجـــال القـــانون الإســلام ، وعـــن نفـــي كـــل علا

  :الأجانب إذ جاء فيه
  . إعتبار الشريعة الإسلامية مصدرا من مصادر التشريع العام   -
  .أن الشريعة حيـّة قابلـة للتطـور -
  .أĔا شـرع قائـم بذاتـه ليس مأخوذا عن غيـره  -

: ( دولة من دول العالم قد اتخـذ قـرارا جـاء فيـه  53والذي اشتركت فيه  1948وكذلك فإن المؤتمر الدولي للمحامين المنعقد في لاهاي أيضا عام 
ع وتشـجع نظرا لما في التشريع الإسلامي من مرونة ، وماله من شأن هـام يجـب علـى جمعيـة المحـامين الدوليـة آن تتبـنى الدراسـة المقارنـة لهـذا التشـري

  ) .عليه 
، وقـف أحـد المشـاركين فيـه  1951المقـارن المنعقـد في ʪريـس عـام المخصـص لأسـبوع الفقـه  المؤتمر الدولي للقانون المقارنوفي خلال مناقشات 

أʭ لا أعرف كيف أوفـق بين ما يحكى لنا عن جمـود الفقـه الإسـلامي ، وعـدم صـلاحه أساسـا : ( وهو نقيب سابق للمحامين في ʪريس وصرحّ 
ومناقشاēا ، مما يثبت خلاف ذلك تماما ببراهين النصوص تشريعيا  يفي بحاجات اĐتمع العصري المتطور، وبين ما نسمعه الآن من المحاضرات 

  )والمبادئ 
م  1997ـ  هــ1418(  1نظام الدولة والقضاء والعرف في الإسلام ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيـع ، بـيروت ، ط: سمير عالية : أنظر د  - 
  . 24ص، )
 
 .  238محمد الغزالي ، قذائف الحق ، ص  –)  7( 



الحـدود " وفي المسائل الجنائية كتبـوا عـن  ومن جرى مجراه ،" الأحكام السلطانية " القانون الإداري كتب الماوردي 

  .وهذه ما تسمى بفروع القانون العام " والقصاص والتعزير 

معـاملات وهـي : أما أبرز ما اهـتم بـه فقهـاء المسـلمين في مسـائل القـانون الخـاص ، فهـو تقسـيم هـذه المسـائل إلـــــى

ـــة تشـــمل في الفقـــه المـــدني الحـــديث ، المســـائل المدنيـــة والتجاريـــة ، و  الأحـــوال الشخصـــية ، وقـــانون المرافعـــات المدني

ـــاب عمـــر بـــن الخطـــاب لأبي موســـى الأشـــعري ، وطـــرق  والتجاريـــة ، ومـــواد الإثبـــات المتمثلـــة في آيـــة المداينـــة، وكت

التقاضي ، والقانون الدولي الخاص ، بما يشمل العلاقـة بـين المسـلمين وغـير المسـلمين ، ودار الإسـلام ودار الحـرب 

  . 8) نين يطبـّق ، إلى غيـر ذلك من مسائـل ، وأيّ القوا

ـــادئ عامـــة ،  إن الإســـلام قـــد جـــاء في مجـــال الفقـــه الدســـتوري ، ونظـــام الحكـــم وفي علاقـــة الحكـــام ʪلمحكـــومين بمب

وأســس رئيســية ملزمــة ، تســمح عمومياēــا بمرونــة التطبيــق ، وفــتح ʪب الاجتهــاد في نطــاق أصــول متفــق عليهــا في 

لعامـــة في مجـــال الفقـــه السياســـي والدســـتوري ʪلـــذات، أنســـب الحلـــول لموافقـــة شـــتى الظـــروف الشـــريعة ، والمبـــادئ ا

المتجددة والمتغيرة ، في ظل مختلف الأزمنة والأمكنة ، وقد كـان هـذا الوضـع وهـو تفصـيل مـا لا يتغـير ، وإجمـال مـا 

  .يتغيـر من ضرورة خلود الشريعة ودوامها 

للمجتمــع القســط والعــدل ، والاســتقلال السياســي والاقتصــادي والثقــافي،  والإســلام đــذا المفهــوم إنمــا جــاء ليحقــق

  :ولذلك فإنه يصنع التلاحم المستمر للأمة لمواصلة طريقها في الحاضر عن طريقين

إجتهاد الفقهاء جامعي الشرائط الذين يبذلون حياēم في سـبيل سـد الفـراغ الناشـئ مـن مسـتجدات  :ـ أولهما     

كمــا يعتـبر الفقهــاء الحفّــاظ علــى اسـتمرار الشــريعة السـماوية بشــكلها النزيـه لكــي لا . والسـنة الحيـاة وفـق الكتــاب 

تحرّفهـا الأʮدي الخبيثـة ، وهـم الـذين يتحملـون ـ اليـوم ـ عبـئ المسـؤولية في هـذه الصـيانة ليكـون تعامـل الإنسـان ـ 

  .دائما ـ منطقيا مع عدالة التكوين والتشريع
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ــ أمــا الطريــق الآخــر      فهــو الاســتفادة مــن علــوم وفنــون البشــرية وتجارđــا وهــذا الأمــر ضــروري ، لبنــاء قــدرات  :ـ

جديدة في اĐتمع الإسلامي ، لأنه مجتمع ملـيء ʪلحركـة الخـيرّة الهادفـة ، الـتي تقتضـي أن يواكـب المسـيرة مـن أجـل 

  .جارب في ميادين الحياةتقدم الإنسانية ، مجتمع كهذا لابد أن يرفض الجمود أو يستغني عن الخبرات والت

. إن الوحــدة الكونيــة تحتـــم عليــه الاســتفادة مــن علــوم وفنــون البشــرية علــى طــول التــاريخ لتوظيفهــا في خدمــة أمتــه 

الـتي  الإسـلامية،هذه النظرة الإسلامية حين يتبناها الدستور الإسلامي في مـواده فإنـه بـذلك يطـرح مـا تريـده الأمـة 

 .9تعتبر الإسلام أملها الوحيد في الخلاص من عنائها الطويل ، لتسعد في ظله بعيش كريم
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